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  ∗∗∗∗ير استراتيجيدتق
  الذكرى الثالثة والأربعين لإحراقهفي  حال الأقصى 

24/8/2012  
  

  مقدمة
ــا 21/8/1969قصــى فــي يبــدو أن الحريــق الــذي اشــتعل فــي المســجد الأ فالنــار مــا  لــم ينطفــئ كليً
وتكاد أن تأتي عليه دون تحـرك عربـي أو إسـلامي  زالت مشتعلة من تحته وفي ساحاته ومحيطه،

وحجـم الهجمـة الإسـرائيلية الشرسـة التـي يتعـرض لهـا الأقصـى يوميًـا مـن اقتحامـات  فاعل يتناسـب
ودعــوات لهدمــه أو تقســيمه أو الســيطرة عليــه فــي وقــت ينشــغل العــالم العربــي والإســلامي بــالثورات 

  . العربية
  

 لقد علم اليهود أن بإمكانهم فعل أي شيء بعد نجاحهم منذ ثلاثة وأربعين عامًا بالوصـول للمسـجد
فعندما سـئلت جولـدا مـائير عـن أصـعب يـوم فـي حياتهـا أجابـت بأنـه . الأقصى وإضرام النيران فيه

إنـه يـوم أحـرق  يوم أحرق المسجد الأقصـى، وعنـدما سـئلت عـن أسـعد يـوم فـي حياتهـا قالـت أيضًـا
 ، ولكن"إسرائيل"في البداية اعتقدت أننا نواجه آخر يوم في دولة : "مائير وقالت. المسجد الأقصى

  ".آمنة في العالم العربي" إسرائيل"عندما رأيت رد فعل المسلمين فهمت بأن 
  

ــــت المؤسســــات الإســــرائيلية الرســــمية والجمعيــــات ال الدينيــــة علــــى  يهوديــــةعلــــى هــــذه الخلفيــــة عمل
ــد ممنهجــة وخطيــرة، معتمــدة علــى شــاســتهداف المســجد الأقصــى بأ كال مختلفــة ضــمن خطــة تهوي

ي وتخاذل الأنظمة السياسـية طـوال العقـود الماضـية مـن احتلالهـا ترويض الوعي العربي والإسلام
مـن تحـول تـاريخي ومـا أفرزتـه  2010غير أن ما شهدته المنطقـة العربيـة منـذ نهايـة عـام . للقدس

الثــورات العربيــة مــن إصــرار الشــعوب علــى نيــل حريتهــا وإقامــة أنظمــة سياســية تعبــر عــن إرادتهــا 
ي فــــي فلســــطين عمومًــــا والقــــدس خصوصًــــا، كمــــا أن لــــه وتطلعاتهــــا، لا يمكــــن فصــــله عمــــا يجــــر 

  . التقدير هذاو موضوع الذي ه انعكاساته على السلوك الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك

                                         
  ذكرى إحراق المسجد اقصى أجواء في مؤسسة القدس الدولية سنوي والذي تصدره ال" عين على اقصى"سيعرض تقرير  ∗

 .سبتمبر القادم/وسيصدر التقرير في أوائل أيلول .مقاربة استقرائية لحال المسجد اقصى أكثر تفصي*ً وشمو)ً 
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ــ ير رســم صــورة للأحــداث التــي تعــرض لهــا المســجد الأقصــى خــلال عــام دوســنحاول فــي هــذا التق
عليــه، كمــا ســنحاول استشــراف السياســة  للاســتيلاء ومــا وصــلت إليــه المســاعي الإســرائيلية مضــى،

  . الإسرائيلية المحتملة تجاهه وتحليل فرص الأمة في الحفاظ عليه وإنقاذه
  

  اقتحام المسجد الأقصى
توالت اقتحامات المسجد الأقصى التي ينفذها سياسيون ورجال أمـن ومتطرفـون يهـود خـلال الفتـرة 

وعلــــى الــــرغم مــــن أن . 2012أغســــطس /آب 21حتــــى   2011أغســــطس /آب 22الممتــــدة مــــن 
الاقتحامــات فــي عمومهــا اقتصــرت علــى دخــول مجموعــات متطرفــة صــغيرة إلــى الأقصــى، إلا أن 

وبالفعــل، فــإن . الخطيــر فيهــا كثافتهــا ومحاولاتهــا تكــريس الوجــود اليهــودي داخــل باحــات المســجد
ي وذلـك بـدعم مـن ير تظهر أن الاقتحامات باتت تتم بشكل شبه يومدقراءة الفترة التي يغطيها التق

  :وفي ما يلي أبرز الاقتحامات المذكورة. قوات الاحتلال وحمايتها
  
من المستوطنين والجماعات اليهودية اقتحموا المسـجد الأقصـى المبـارك  دأفرا) 18/9/2011( •

وســط  "المعبــدالحركــة مــن أجــل إقامــة "منظمــات يهوديــة عــدة تنضــوي تحــت اســم بــدعوة مــن 
  .تلال الإسرائيليحراسة مكثفة من قوات الاح

، مـــن بيـــنهم طـــلاب مـــدارس يهوديـــة، قـــاموا  باقتحـــام امســـتوطنً  140نحـــو  )22/12/2011( •
المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يُطلق عليـه 

يـة ، وقد أدى قسم من هذه المجموعات بعـض الشـعائر التلموديـة والدين"الأنوار -انوكاهعيد ال"
  .المزعوم معبداليهودية الخاصة بمراسم ال

اقتحام الأقصى من قبل مجموعة من جيش الاحتلال الإسـرائيلي قوامهـا عشـرة ) 8/1/2012( •
  . 2000جنود بلباسهم العسكري، الأمر الذي كان محظورًا منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 

باقتحـام المسـجد  -ب الليكـودأحـد قيـادات حـز  -" موشـيه فيجلـين"قـام المـدعو ) 13/3/2012( •
الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، وتحت غطاء من السرية، حيث قـام 
ـــالتجول فـــي أنحـــاء المســـجد الأقصـــى، وهـــم يـــؤدون  ـــه مـــن المســـتوطنين ب ومجموعـــة مرافقـــة ل

كمـا  التلمودية في أكثـر مـن موقـع فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، الصلوات اليهودية والشعائر
  .كان أحدهم يحمل خارطة تُظهر صورة المعبد المزعوم مكان قبة الصخرة
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ســاحات المســجد الأقصــى مــن جهــة بــاب المغاربــة مســتوطنًا  75 اقــتحم نحــو) 8/4/2012( •
مسـتوطنًا،  13ذاتـه بالتزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحم المسجد في اليوم 

دخل بــاب السلســلة الــذي يعــد أقــرب بــاب للمصــلى القبلــي وأقــاموا حلقــات رقــص وغنــاء عنــد مــ
  .بالمسجد الأقصى

اقتحمت الأقصى مجموعة من  جنود جيش الاحتلال، وذلك عبر مجموعات ) 21/5/2012( •
صــغيرة مــن جهــة بــاب المغاربــة بحمايــة وحراســة قــوة معــززة مــن عناصــر الوحــدات الخاصــة 

  .اء التدريباتأجو  بشرطة الاحتلال، وذلك بما يشبه إلى حد كبير
ســائحًا  1029مســتوطنًا و 60ضــابطًا وجنــديًا إســرائيليًا و 186 اقــتحم الأقصــى) 9/7/2012( •

  .خلال فترة السياحة الصباحية من باب المغاربة
يشـــبه  مســـتوطنًا باســـتباحة المســـجد الأقصـــى المبـــارك، وتنظـــيم مـــا 120قـــام ) 25/7/2012( •

الدينيــــة والتلموديــــة وأداء بعــــض الطقــــوس  الاقتحــــام الجمــــاعي المتتــــالي، مــــع تقــــديم الشــــروح
  .والصلوات اليهودية

  
تضـاعف  2012مسجد الأقصى خـلال سـنة من الواضح أن معدل الاقتحامات التي تعرض لها ال

شــهر عليــه الســنة الماضــية، حيــث ســجلت مؤسســة الأقصــى للوقــف والتــراث خــلال الأ عمــا كــان
، 63,887لـغ عـدد السـياح مسـتوطن، فيمـا باقتحـام أكثـر مـن ألـف  2012الثلاثة الأولى من عام 

ولــم تقتصــر الاعتــداءات . 2011الفترة نفســها مــن ســنة مقارنــة بــ ســتة أضــعاف أي بزيــادة حــوالي
يحات على الاقتحامات، بل ترافـق ذلـك مـع ارتفـاع سـقف التصـر سرائيلية على المسجد الأقصى الإ

 عـــن تعمـــيم 2012يوليـــو /وزتمـــ 17الإذاعـــة العبريـــة فـــي أعلنـــت ، حيـــث السياســـية تجـــاه المســـجد
المسـجد الأقصـى جـزء لا " لقـانوني لحكومـة الاحـتلال، يهـودا فاينشـتاين، اعتبـر فيـه أنر اللمستشا

يتجزأ من أراضي الدولة العبرية ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الآثار وقانون 
 2012أغســـطس /أرييـــه إلـــداد فـــي آبكمـــا تقـــدم العضـــو فـــي برلمـــان الاحـــتلال  ."التنظـــيم والبنـــاء

ويقضــي المشــروع . بمشــروع قــانون يتضــمن تقســيم المســجد الأقصــى زمنيًــا بــين المســلمين واليهــود
خصــيص أوقــات لليهــود لزيــارة المســجد والصــلاة فيــه مقابــل أوقــات محــددة لصــلوات المســـلمين بت

كته فـي مسـيرة فـي لـدى مشـار  28/7/2012وكان إلـداد قبـل ذلـك قـد صـرح فـي . اليومية وأعيادهم
يجــب مســتقبلاً إزالــة المســجد الأقصــى مــن "بأنــه " خــراب المعبــد"القــدس بمناســبة مــا يســمى بــذكرى 

  ".اليهودي معبددون هدمه ونقله إلى مكان آخر ليحل محله ال
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كمــــا انتهجــــت دولــــة الاحــــتلال سياســــة الإبعــــاد عــــن المســــجد الأقصــــى كأســــلوب عقــــابي تجــــاه 
ـــي تـــداالشخصـــي ـــة الم فع عـــنات المقدســـية الت اطب صـــالأقصـــى، وتجـــاه المـــرابطين فيـــه مـــن طلب

أصــــدرت محكمــــة ، 7/10/2011ففــــي . والمــــدافعين عــــن المســــجد بوجــــه اقتحامــــات المســــتوطنين
الصلح الإسرائيلية أمرًا يقضي بمنع أربعة مواطنين من مدينة القدس مـن دخـول المسـجد الأقصـى 

آلاف شـيكل لكـل واحـد مـنهم، وذلـك بتهمـة  7 ةلمدة شهر، وألزمتهم التوقيع على كفالة ماليـة بقيمـ
  .مواجهة المستوطنين

  
، أصـــدرت المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية قـــرارًا بحـــق الشـــيخ عكرمـــة 2012أبريـــل / وفـــي نيســـان

صــبري، خطيــب المســجد الأقصــى، يقضــي بمنعــه مــن دخــول الأقصــى لمــدة شــهرين، وهــي المــرة 
ه، بالإضـافة إلـى منـع شخصـيات أخـرى، كالشـيخ رائـد الثالثة التي يصدر فيها مثل هذا القرار بحق

  .صلاح، من دخول الأقصى
  

هدف فيها المسجد الأقصى قبل استهداف المقدسيين، وذلك من خلال العمل هذه السياسة إنما استُ 
ومنـــع المقدســـين مـــن حمايتـــه ليتـــرك وحيـــدًا دون مـــدافع ممـــا يســـهل  عليـــهعلـــى تضـــيق الخنـــاق 

  . الانقضاض عليه
  

  اربةغباب الم
. لم يألُ الاحتلال الإسرائيلي جهدًا للتدخل بشؤون الأقصـى ومحيطـه، وذلـك تمهيـدًا للسـيطرة عليـه

، أصــدرت بلديــة الاحــتلال فــي القــدس قــرارًا يقضــي بهــدم جســر بــاب المغاربــة 25/10/2011ففــي 
خـلال مـدّة مـا يوجـب هدمـه مبنـى آيـل للسـقوط أو الاحتـراق فـي أي لحظـة، "هو بحجة أن الجسر 

انعكس هذا القرار على الوضع الأمني في القدس حيث اسـتنفر المقدسـيون . "ومًان يو قصاها ثلاثأ
للـــدفاع عـــن جســـر بـــاب المغاربـــة، كمـــا هبـــت الجمـــاهير العربيـــة والإســـلامية فـــي مصـــر والأردن 

هـــذا  15/11/2011ندونيســـيا دفاعًـــا عـــن الأقصـــى، فيمـــا اســـتنكرت جامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي إ و 
التفاعل الجماهيري الواسع في ظل زمن الثورات العربيـة، بالإضـافة إلـى الخـوف مـن  ولعل. القرار

اندلاع انتفاضة ثالثة، من أهم الأسباب التي دفعت رئيس حكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرار بوقـف 
فـي جسـر بـاب المغاربـة وعادت بلدية الاحتلال لتأمر بإغلاق .  هدم الجسر في اللحظات الأخيرة
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وقــد هــددت الجمعيــات اليهوديــة المتطرفــة . "علــى الســلامة العامــة ايشــكل خطــرً "رة أنــه معتبــ 8/12
ب المسـجد كبـديل عـن بـاب المغاربـة لاقتحـام المسـجد، فأعـادت قـوات اباستخدام باب آخر من أبـو 

  . لمسجد الأقصىإلى اوأدخلت عشرات المستوطنين منه  14/12في فتحه الاحتلال 
  

موثـــق بالصـــور  26/7/2012قـــف والتـــراث فـــي تقريـــر لهـــا فـــي كمـــا كشـــفت مؤسســـة الأقصـــى للو 
الفوتوغرافيــة ومقــاطع الفيــديو أن الاحــتلال الإســرائيلي يقــوم باســتكمال هــدم طريــق بــاب المغاربــة 
بالمعــاول والفــؤوس، كمــا أوضــحت المؤسســة بــأن الاحــتلال يريــد أن يجعــل مــن أســفل طريــق بــاب 

بكة الأنفــاق التــي يحفرهــا أســفل طريــق بــاب المغاربــة، المغاربــة مــدخلاً ومعبــرًا جديــدًا ورئيسًــا لشــ
  .ويخترق من خلالها المسجد الأقصى

  
   ∗∗∗∗الحفريات

اســـتمر مسلســـل النهـــب الإســـرائيلي أســـفل المســـجد الأقصـــى مـــن خـــلال الحفريـــات التـــي أدّت إلـــى 
ة في تقريـر لهـا العبري" يسرائيل هيوم"فقد أشارت صحيفة . في غير موقع ف أساسات المسجدتكشّ 
متــر يبــدأ مــن منطقــة عــين ســلوان  600ســتكمال حفــر نفــق طولــه إلــى أنــه تــم ا 2/9/2011فــي 

ســلطات كمــا افتتحــت . ويصــل إلــى طــرف المســجد الأقصــى عنــد أقصــى الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة
ــ ،12/9/2011فــي  ،الاحــتلال يمتــد مــن حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان إلــى المســجد الأقصــى ا نفقً

أن الاحـتلال ربـط هـذا النفـق مـع أحـد أنفـاق ذكرت مؤسسـة الأقصـى و  .رمت 200المبارك، بطول 
متـر، والممتـد  500نحـو إلـى سلوان، الذي افتتح قبل أشهر معدودة، وهو النفق الذي يصل طولـه 

ـــدة ســـلوان وبيوتهـــا باتجـــاه المســـجد  ـــرئيس لبل غربـــي مســـجد عـــين ســـلوان، ويمـــر أســـفل الطريـــق ال
لآخــر عنــد مــدخل حــي وادي حلــوة، ليصــل الطــول الإجمــالي الأقصــى، ويــرتبط مــع النفــق الجديــد ا

على أن هذا النفق هو النفق  متر، ما يدلّ  700بقسميه إلى نحو  المسجد الأقصى -لنفق سلوان 
حيـث تـم إنجـاز حفـره فـي  ا، وهو كذلك الأسرع تنفيذً 1967الأطول الذي يحفره الاحتلال منذ عام 

 13/6/2012وذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتـراث أن الاحـتلال بـدأ منـذ يـوم  .سنوات معدودة
ذ أعمال حفر وتجريف في أقصى الجهة الجنوبية الغربية لسـاحة البـراق، مـن الجهـة الجنوبيـة يبتنف

  . للمسجد الأقصى

                                         
برز الحفريات القدس الدولية  الصادر عن مؤسسة" محيطهتحت المسجد اقصى والحفريات : البحث عن السراب"كتاب يعرض  ∗

 . 2012أغسطس /السنوي لتطور الحفريات حتى آب" عين على اقصى"كما سيعرض تقرير  2011أغسطس /حتى آب
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ت في بل ربما ارتفع ل المسجد لا زالت على الوتيرة ذاتهامن الواضح أن الحفريات الإسرائيلية أسف

فــي ظــل علــى وجــه التحديــد ظــل الهجمــة الشرســة علــى الأقصــى ومحيطــه وهــو مــا يصــعب كشــفه 
  .تكتم المؤسسات الإسرائيلية على عمليات الحفر

  
  والسيناريوهات المحتملة  في السلوك السياسي

  
    تحليل السلوك السياسي: أولاً 

 السلوك الإسرائيلي   . أ

ــة القــ دس عمومًــا والمســجد الأقصــى خصوصًــا، فهــي لا تخفــى الأطمــاع الإســرائيلية فــي مدين
م المسـجد الأقصـى تمثل إحدى أهم مرتكزات المشـروع الصـهيوني الاحتلالـي وحلمـه فـي تقسـي

  . وصولاً إلى السيطرة الكاملة عليه
  

ومن هذا المنطلق، وأمـام حالـة الارتبـاك والقلـق التـي تعيشـها دولـة الاحـتلال ممـا سـتؤول إليـه 
ل الاحتلال إسراع الخطى في تهويد المسجد الأقصى من خلال سياسة الثورات العربية، يحاو 

تهويد محيط المسجد واستمرار الاقتحامات التي تزداد وتيرتهـا، ورفـع سـقف الموقـف السياسـي 
المطالــب بتقســيم الأقصــى مـــع محاولــة قوننــة التقســيم، مـــع ســعي متواصــل لتســويق الأحقيـــة 

ــدوليالتاريخيــة والدينيــة اليهوديــة لــدى المجتمــ مــع حلفائهــا لإذكــاء " إســرائيل"كمــا تســعى . ع ال
الخلافــــات والاضــــطرابات فــــي واقــــع الثــــورات العربيــــة لتحقيــــق مزيــــد مــــن الاضــــطراب وعــــدم 

  . الاستقرار في المنطقة
  

وقد سخرت دولة الاحتلال مـن أجـل تسـريع سـيطرتها علـى المسـجد الأقصـى القـوانين المزيفـة 
ــا للجمعيــات الدي رت مــن موقفهــا السياســي، كمــا كــان نيــة المتطرفــة وطــو وشــكّلت غطــاء داعمً

واضحًا تطور التكامل بين مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية والجمعيـات الاسـتيطانية والدينيـة 
  .اليهودية
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 السلوك العربي والإسلامي  . ب

ير لــم يطــرأ أي تغييــر علــى مواقــف الــدول العربيــة والإســلامية دخــلال الفتــرة التــي يغطيهــا التقــ
مــؤتمر الموقــف الأردنــي وعقــد مســتوى الرســمي باســتثناء بعــض الارتفــاع فــي ســقف العلــى ال

وإن لــم يرشــح عنــه أي خطــوة  ،27/2/2012-26فــي الدوحــة فــي الــدولي للــدفاع عــن القــدس 
أما على المستوى الشعبي، فقد بقي المشهد على حاله في ظل انشغال . حقيقية لنصرة القدس

ـــة والإســـلامية بأوضـــا ـــي شـــهدتها مصـــر الشـــعوب العربي عها الداخليـــة غيـــر أن التحركـــات الت
والأردن علـــى وجـــه الخصـــوص لـــرفض قـــرار الاحـــتلال بهـــدم جســـر بـــاب المغاربـــة فـــي شـــهر 

شكلت مؤشرًا إيجابيًا لما يمكن أن تلعبه الشـعوب العربيـة مـن دور  2011أكتوبر /تشرين أول
  . لعرقلة مخططات الاحتلال

القــــدس تثبـــت أن الاحـــتلال لا يمكــــن أن يرتـــدع عــــن إن متابعتنـــا الدقيقـــة للأحــــداث فـــي  - 
مخططاته التهويدية إلا إذا شعر أن هناك ثمنًا مكلفًا سيدفعه وضغطًا غير محتمـل سـيقع 

 . عليه إذا ما فكر في الاعتداء على المسجد الأقصى وأهلنا في القدس
ســية أنــه بــات مــن الممكــن ثنــي المحتــل عــن مخططــه تجــاه الأقصــى بالوســائل السيا يبــدو - 

والقانونية والشعبية إذا ما استخدمت بتـوازن علـى المـدى القريـب والمتوسـط والبعيـد، دونمـا 
 . إخلال بالأولويات النسبية لدول الربيع العربي سيما لجهة ترتيب بيتها الداخلي

يتوقع أن يكون اللاعبون الأساسيون في المنطقة أكثر إيجابيـة فـي مـواقفهم السياسـية وأن  - 
ــديهم ت وجــه إلــى لعــب دور إقليمــي تجــاه الأقصــى أكثــر مــن ذي قبــل، مــع تجنــب يكــون ل

 . الدخول في مواجهات سابقة لأوانها
مـن أن كثيـرًا مـن الحكومـات فـي الـوطن العربـي أصـبحت تعبـر عـن إرادة يمكن الاستفادة  - 

 . تعبر عن نضج حضاري في حركة الشارعكما  شعوبها التي استطاعت أن تنتزع حريتها
نظـــام الأردنـــي الحـــذر والمتـــيقظ ضـــد أي انتهـــاك لحصـــرية ســـيادته علـــى يشـــكل موقـــف ال - 

ولا شـك فـي أن دعـم . في مواجهة تقسـيم المسـجد الأقصـى امهمً  عاملاً المسجد  الأقصى 
هــذا الموقــف والالتفــاف حولـــه هــي مســؤولية الحكومــات العربيـــة والإســلامية وصــولاً إلـــى 

 .لتحديات التي تواجه الأقصىتفعيل موقف الأردن وتطويره بما يتلاءم مع حجم ا
يعزز كل مـا سـبق الصـمود البطـولي لأهلنـا فـي القـدس وأهلنـا فـي الأراضـي المحتلـة عـام  - 

 .ضارية التي تلفظ المحتل ومخططاتهوالحقائق التاريخية والح 1948
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  السلوك الفلسطيني . ج
جهــود  بصــورته الحاليــة، ومــع تعثــر) المنظمــة والســلطة(إن النظــام السياســي الفلســطيني  - 

المصالحة والضغوط الدولية، سوف يـؤثر سـلبًا علـى جاهزيـة الواقـع الفلسـطيني للاسـتفادة 
مـــن الفـــرص وإدارة الصـــراع حـــول القـــدس والأقصـــى، ممـــا يجعـــل جهـــد النظـــام السياســـي 

دول ويقتضــي هـذا الأمــر تــدخلاً عربيًـا مــن الــ. الفلسـطيني أقــرب إلــى الشـكلية أو اللاوزنيــة
فـــي إعـــادة هيكلـــة النظـــام السياســـي الفلســـطيني وتحديـــد  لســـطينيينالمحوريـــة لمســـاعدة الف

أولويات المشروع الوطني الفلسطيني بعيدًا عن الضغوط الإسرائيلية والأميركية وبالاستناد 
 .إلى العمق العربي والإسلامي

يلاحـــظ  المتتبـــع للأحـــداث أن ســـاحة المعركـــة الحقيقيـــة الآن تتركـــز فـــي القـــدس والضـــفة  - 
ــــة، ومــــن  فــــي مواجهــــة  المقاومــــة مــــا زالــــت ثقيلــــة حركــــات  اســــتجابة الواضــــح أنالغربي

كما أن اسـتحقاقات اتفاقيـة أوسـلو والتنسـيق الأمنـي تجعـل . الاستيطان والتهويد والملاحقة
يضــاف إلــى . فــي وجــه المقاومــة لصــالح مشــروع التهويــد والاســتيطان الســلطة الفلســطينية

دم وجــود اســتراتيجية واضــحة نحــو ذلــك أن قــراءة فــي تصــريحات الفصــائل تــدل علــى عــ
 . القدس علاوة على ضعف آليات المواجهة وأدواتها

لـــدى فصـــائل المقاومـــة والمؤسســـات الداعمـــة للقـــدس فرصـــة لتقـــديم المشـــاريع والمبـــادرات  - 
لنصرة الأقصى تحوز على الدعم العربي الرسمي وتتناغم مع نبض الشـارع العربـي وقـواه 

 .الحية
 

  السلوك الدولي  . د

في مساعيها  "إسرائيل"ـلا أن توفر غطاءً دوليً الولايات المتحدة يكون من السهل على  لن - 
لتهويد الأقصى وتقسيمه متجاوزة القرارات الدولية في الملف والتحولات الاستراتيجية في 

سرائيلي في الاستيطان وهدم البيوت والتهجير نطقة، في ظل السلوك المكافيلي الإالم
مستوطنين والمتطرفين في الاعتداء على المقدسيين لل رخةة الصاوالجدار، والبربري

 .وتدنيس المسجد الأقصى

وسيتم ، "إسرائيل"ها لن يتخلوا بحال عن ءوحلفاالولايات المتحدة لكن في المقابل فإن  - 
تصادية والدعم العسكري لتوجيه الأحداث قالسياسية والإعلامية والا لإمكاناتتوظيف ا

 .للصالح دولة الاحتلا
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السيناريوهات المحتملة تجاه المسجد الأقصى: ياثانً   

بنزع الحصرية ) براهيميالإ نموذج المسجد(التقسيم الفعلي للمسجد الأقصى المبارك  .1
، من خلال تحقيق تغييرات اومكانيً  ايمه بين اليهود والمسلمين زمانيً سلامية عنه، وتقسالإ

لدخول إليها، وشرعنة ذلك حلول ل جذرية في السيطرة على جزء من الساحات، وإيجاد
ردود فعل لقياس  ختبارالسيناريو العديد من بالونات الا ، لكن سيسبق هذااوإداريً  اقانونيً 

 .سلاميالشارع العربي والإ

دون إحداث  ذاتها الوتيرةشروع تهويده للمسجد الأقصى على استمرار الاحتلال في م .2
ين والتشريعات الممهدة لذلك دون العمل تغييرات جذرية على الأرض، واستصدار القوان

المختلفة بحيث يصبح بها، والحفاظ على مشروع التهويد الشامل للقدس في مساراته 
 .بعد حين اواقعً  االتقسيم حكمً 

الإسلامية بمكوناتها الرسمية والشعبية، مستفيدةً من رافعة و نجاح جزئي للدول العربية  .3
مع  للمسجد الأقصى، وع التقسيم الزماني والمكانيالربيع العربي، في تجميد وعرقلة مشر 

 .ن وصمودهمالمقدسيي الدعم السياسي، ومساندة ثباتتحسين 

  
مدة قصر ال إلىنظرًا صعوبة الترجيح بين السيناريوهات ع مو قائمة،  ةتبقى الاحتمالات الثلاث

ولية دقليمية والوسرعة الأحداث وخروجها عن المألوف من ناحية وتداخل العوامل الداخلية والإ
اساته الساعية إلى تكريس تقسيم يبقى الاحتمال الأرجح مضي الاحتلال في سي أخرىمن ناحية 

  . المسجد الأقصى
  

  توصيات 
المضي في هذه الخطوة " إسرائيل"يمنع على اتخاذ موقف سياسي عربي وإسلامي جامع  .1

يًا يفقد الكثير ر القرار الإسرائيلي فيكون الموقف العربي والإسلامي تداعابدلاً من انتظ
 .من تأثيره

سلامي في الأخذ بزمام المبادرة في نصرة المسجد تفعيل دور الشارعين العربي والإ .2
الأقصى المبارك بشكل منظم، من خلال تكثيف الفعاليات والبرامج التي تظهر إصرار 
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للموقف السياسي، وتوجه رسالة رادعة  الشعوب على حماية أقصاها، وتشكل رافعة
 .للاحتلال

معتبرة لزيارة الرؤساء والقادة العرب والمسلمين ومطالبتهم  مدنيةتشكيل وفود علمائية و  .3
 .تلجم تعدياتها على المسجد الأقصى" إسرائيل"باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة تجاه 

سلامي بحمل القضية إلى الأمم المتحدة مطالبة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإ .4
لبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ترصد وتوثق انتهاكات الاحتلال ومجلس الأمن، والمطا

 اوالمقدسيين، والتي تشكل انتهاكً  وجرائمه تجاه القدس ة المسجد الأقصى المباركملحر 
 .للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة رًاساف

ت إطلاق حملة إعلامية عالمية تتبناها وترعاها الجامعة العربية تهدف لتفكيك مرتكزا .5
سرائيلي نحو القدس وتفند مزاعم الاحتلال في الأحقية التاريخية علامي الإالخطاب الإ

 .قدسالحضاري والتاريخي لل والدينية في المدينة، والدعوة إلى حماية الوجه

أولويـــة مرحلـــة ك فـــي وجـــه الاحـــتلال وثبـــاتهم تـــدعم صـــمود المقدســـيين ∗تبنـــي اســـتراتيجية .6
المحافظــة علــى هويتــه وتقــوم علــى فيهــا هـو الإنســان  حجــر الزاويــةيكــون وفلسـفة مواجهــة 

الوطنيــــة، ومنظومتـــــه القيميـــــة، وتهيئــــة الظـــــروف والمناخـــــات الداعمــــة لثباتـــــه ومقاومتـــــه 
 اوقانونيً  اوإعلاميً  اوإسناده سياسيً  تعليم والسكنالللاحتلال، وكل ما يقتضي ذلك من دعم 

  ).مشروع التثبيت(

                                         
راتيجية داعمة للقدس وصمود أھلھا وفيھا عرض برز السبل التي يمكن من خ*لھا تعزيز تتوفر لدى مؤسسة القدس الدولية است ∗

  . مختلف الصعد صمود المقدسيين على
 .تتقدم مؤسسة القدس الدولية لHستاذ وائل سعد بخالص الشكر على كتابته النص اساسي الذي اعتمد عليه ھذا التقدير --


